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  سورة الطارق -صدق االله العظیم" )٨٦/١٢( وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ )٨٦/١١(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ "

عل ي النح و    وھطولھ ا عل ي س طح الأرض    من ال سحب ھ و رج وع الأمط ار   " الرَّجْ عِ "لمة  أن المقصود بكعتقد العلماء في الماضي   إ
 علي النح و الموض ح   ھو تصدع الأرض وخروج النباتات منھا،" الصَّدْعِ"وأن المعني من كلمة ،  المعروف الآن بإسم دائرة الماء      

لا أن العل م الح دیث ن راه وق د أثب ت ووض ع حق ائق         وھذا صحیح، إ، }]١[مرجع رقم {)١(بالصورة المرفقة لدائرة الماء شكل رقم     
ھناك بع ض المعج زات العلمی ة ف ي      وطیدة، إذ ثبت حدیثا أن السماء والأرض أخري في تفسیر معني ھاتین الكلمتین، والعلاقة بین

اج س   یاق معن   ي الأرض ذات ال   صدع وال   سماء ذات الرج   ع والعلاق   ة ب   ین ال   سموات والأرض وحرك   ة النج   وم والكواك   ب وأم   و   
حدوث الأعاصیرھي كلھا ذات إرتباط واحد، فما یحدث في السماء م ن ت أثیرات وتقلب ات مناخی ة یقابل ھ ویدانی ھ تقلب ات ف ي              والبحر

 الحراري  البحريلدرجة أن البحر المسجور وھي ظاھرة أسمیناھا نحن الآن بظاھرة الإحتباس. محیط ومناخ وطقس الأرض أیضا
ي إقت راب ال نجم والكوك ب م ن الأرض، فھ ذا الك ون كل ھ ف ي         ي تتأثر بحركة النجوم والكواكب ومدإنما ھي إحدي ھذه الظواھر والت    

فتعالوا بنا ندرس بعض الظواھر المتوقعة خلال المائتي عاما القادمین وماھي توقعات العلم اء بالن سبة       . ة االله سبحانھ وتعالي   ضقب
حدوث علي الناجم عن حدوث إنحراف لقطبي الأرض لتأثیر الكیمیائي  والظاھرة السماء ذات الرجع والمعني الحدیث لكلمة الصدع   

ف ي  و  ش ركاء ف ي ال سراء وال ضراء    ھ م  جمیع س كان الأرض  بأن ولنتذكر . بصورة عامةالأرضكوكب   ونھایة الحیاة علي     التصدع
ه لھ ذا  و ولو ح دث مك ر   ھو الكرة الأرضیة السابحة في بحور الفضاء علي سطحھ یعیشون وزورق واحد یقیمون فیھ وقارب واحد

 ولن تكون ھناك نجاة سوي بعمل الإنسان الصالح، فالباقیات الصالحات خیر عند ربك ثواب ا وخی ر     الزورق فسوف یغرق بنا جمیعا    
الج زاء م ن ج نس     عق اب االله و ، وإلا ك ان أنفسنا عن مواطن الفساد والإفسادعد بتیجب علینا أن نحتاط لمكر االله وأن نب لذلك ف ،  أملا
ظَھَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحْ رِِ بمَ ا كَ سَبَتْ أَیْ دِي النَّ اسُ لِیُ ذِیقَھُمْ بَعْ ضَ        ": بسم االله الرحمن الرحیم  : یقول االله في سورة الروم    ول  الفع

قی ا لم ا س یلقاه    ، فالأعاص یر الت ي ت ضرب الأرض الآن وت دك  ظھ ر الأرض ھ ي بیان ا حقی       )"٣٠/٤١ (الَّذِي عَمِلُ وا لَعَلَّھُ مْ یَرْجِعُ ونَ    
 ببعضھم البعض ونكرانھم الخی ر وعب ادتھم لل شیطان وح ب     ي البشرالجمیع من طوفان وغرق الكون كلھ جزاءا وفاقا لما فعلت أید    

  .واالله أعلم ،المال وإكتنازه والسماع والإنصیاع لوساوس إبلیس اللعین

وإس تقرارالأرض وت وازن    نی ازك وش ھب ومن اخ وحرك ة    نقول أن ھناك علاقة بین السموات بما فیھا م ن أج رام وكواك ب ونج وم و          
فقد خل ق االله س بع س موات طباق ا لا تف اوت بینھم ا       كلھ من صنع االله الخالق ، ذا ھللیل في النھاروالنھارفي اللیل،  وولوج ا  دورانھا

ال شمس ف ي المح یط    حی ث وض ع االله س بحانھ وتع الي     ] ٢[والمرج ع رق م   ) ٢(وعلي النحو الموضح بالصورة المرفقة بالشكل رقم    
 وتعط ي لن ا بع ض    فھذه الخریطة الكونی ة تح دد لن ا بع ض المع الم     . الخامس والقمر في المحیط الثالث والأرض في مركز الكون كلھ 

  .الدلالات والمفاھیم العلمیة عن تقنیات البیئة

نتیجة حدوث صوبة تمنع وتفقد بأنھا النتاج الطبیعي لإحتباس وإرتفاع درجة حرارة الكون ظاھرة الإحتباس الحراري تعرف 
السماء الواقیة خاصیة إرجاع الأشعة الضارة الي الكون الخارجي وتسمح بمرورالأشعة الضارة الي الغلاف الداخلي المحیط 

البیئیة وتفسد حیاة البشر وتدمرھم أفعالھم بأیدیھم كما بالأرض وتؤثر ھذه الزیادة في منظومة الحیاة وتؤدي الي الأضرار 
 وسوف نتناول موضوع ذكر البر والبحر دون الجو في ھذه الآیة الكریمة لاحقا .}١٤/ ٣٠{ في الآیة رقم  سورة الروم وصفتھا

 .إن شاء االله تعالي
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 .ي صورة سحب وأمطار بعد تبخر میاة البحار والمحیطات والأنھارصورة توضح رجوع الماء مرة أخري الي الأرض ف): ١(شكل رقم 
  ].١[ن المرجع رقم مأخوذة م

  

  

  

  

  

وھي  ]٢[صورة توضح المجالات السبع المحیطة بالكون والأرض تقع في مركزھا والصورة مأخوذة من المرجع رقم ):  ٢(شكل رقم 
  ]٢مرجع رقم  [المدار اللبني والذي یضم الشمس والقمر والأرض وباقي المجموعة الشمسیة تعبرعن

  السماء ذات الرجع

أجزاء إلي  وجود سماء واقیة تقي الأرض إرتطام الأجسام الفضائیة والتي تحترق إذا ماأقتربت منھا وتتساقط فترة قصیرة منذ   للعلماء   تبین
متناثرة ترتطم بسطح الأرض وقایة لھا من مضار قوة إندفاع وطاقة الإصطدام وقوة التصادم، كما وأن ھناك سماء أخري تعمل مثل المرشح 

كونیة والمنبعثة من النجوم والأجرام البعیدة ولا تسمح من خلالھا سوي بمرور الأشعة المفیدة للإنسان وأطلق حیث تعكس الأشعة الضارة ال
 ثلاث ي   یمیل الي الل ون الأزرق علیھا بعض علماء العصر إسم السماء الواقیة وعرفناھا نحن بإسم طبقة الأوزون، والأوزون ھو غاز أخضر 

زات المتصاعدة إلي طبقات الجو العلیا والت ي ت شكل خیم ة كبی رة مث ل ال صوبة الزراعی ة تح یط ب الأرض           الذرات، ویتفاعل مع الأكاسید والغا    
ا تھ  وفقد مناعتھا وإنھیار قوتعمل علي رفع درجة الحرارة والناتج المتوقع من ھذا التفاعل ھو حدوث ضعف لحیلة ھذه السماء من ناحیة و       

 الطبق ة  ف ي ھ ذه   تشبھ الفتحة وھي عبارة عن شرخ في وس ط ال سماء الواقی ة و   ة متحركةوضعفھا ھذا یؤدي في نھایة الأمر الي حدوث بؤر   
 وتؤدي ھذه الأشعة الضارة الي زیادة مفرطة في درجات حرارة  الضارة الي سطح الأرض السماء ینتج عنھا مرور بعض الأشعة الكونیةمن 

التفریغ والإنضغاط والتي دینامیكیة  عن ذلك ظواھر ینتجماءالبحرویب مما سیؤدي الي إرتفاع وزیادة لمناس الغلاف الجوي المحیط بالأرض
 مثلم ا رأین ا وماح دث     وزی ادة مع دلات الرطوب ة بق یم لا یمك ن للب شر أن یتحملوھ ا       تؤدي في نھایة الأمر الي ح دوث الأعاص یر وھی اج البح ر     

 وخرب ال دیار، ولع ل الإن سان یأخ ذ العب رة م ن ھ ذا الح ادث         لجنوب الدولة الكبري وھو إعصار كاترین والذي دمر الحیاة وأتي علي الأموال       
 من الناس وأتاھم أمر االله وھم نیام، فحصد الكثیر ودمرالولایات الجنوبیة للدولة العظمي، فلا عظیم سوي الكثیرینالألیم والذي أودي بأرواح 
یجب علینا إتباع طریقھ والھدي بسنة نبیھ، إلا أننا ف ي  أنھ  وليبوجوده سبحانھ وتعا البشر من فترة لأخري  رْكِذَیاالله سبحانھ وتعالي والذي ُ    

ھذا العصر والأوان أضحي الشیطان بیننا یوسوس في أذاننا أن إبتعدوا عن الحق وأن نري الحق ب اطلا والباط ل ح ق فح ق علین ا ع ذاب االله           
 ضعف ووھن السماء الواقیة سیؤدي نإف }]٣[رجع رقمم{)٣(رقم فعلي النحو المبین بالشكل الأشھاد،الرؤوس ووحقت كلمة االله علي جمیع 

في نھایة الأمر إلي حدوث مجموعة من الظواھر الألیمة ومنھا إنھیار الجبال وھي أوتاد الأرض والتي ی تم ع ن طریقھ ا ض بط إیق اع دوران          



إل ي زی ادة رطوب ة الج و المح یط ب الكرة       ك ب ح دوثھا   اتویوستؤدي ھذه الأح داث و . رض وتكویر اللیل علي النھار وولوج النھار في اللیل   لأا
 ةشعأنواع الأكذا إنتشار و متعاقبة ومتتالیة أسباب الأرضیة مما یؤدي بدوره الي حدوث إحتقان وزیادة مفرطة لدرجات الحرارة وھي جمیھا 

ن واة إع صار     ت أثیر تك ون   ديم  ، ونعطي مثالا حی ا بم ا أحدثت ھ ظ اھرة الإحتب اس الح راري و      ونسب حدوثھا ومداھا   الضارة وزیادة   الكونیة  
 ی نجم  كاترینا من مظاھر دمار وتخریب لھو مثال حي علي ماھو متوقع حدوثھ مستقبلا من تغیرات مناخیة وجغرافیة ل سطح الك رة الأرض یة    

  .واالله أعلم، ]٤[المرجع رقم ) ٤(بالشكل رقم لموضح وذلك علي النحو المبین وا، عنھا دمار الحیاة وتخربل الأرزاق

  

  

  

  

  

  

  التي تأتي من الفضاء الي غلاف المفیدة والضارة بالأرض توضح أنواع الأشعة المرئیة وغیر المرئیةة الیمني صورال): ٣(شكل رقم 
  ].٣ [سریلي النحو المبین بالشكل الأع الأرض

    الأرض ذات الصدع

ب ل وس طح الأرض ذات ھ، فتع الوا بن ا ن درس المق صود        ذكرنا أن ھناك أحداثا متداخلة بین مایحدث في السموات ومایحدث ف ي مح یط الأرض        
والذي بن ي ھ ذه   ] ٥[رویھا السیناریو في المرجع رقم یبذات الصدع وكیفیة حدوث التصدع فیھا حسب آخر النظریات العلمیة الحدیثة والتي   

وتخل ص ھ ذه النظری ة    . الأرضالفروض علي مجموعة من الأسس الإحصائیة والتي أیدت وجھة نظر الباحث في كتابھ عن تصدع وك وارث   
لقطبین بزاویة میل تم تحدیدھا عل ي  محور الإنحراف الي توقع حدوث المزید من عدم إستقرار الأرض مما یؤدي في نھایة الأمر الي حدوث    

راري لمی اة  نتیجة ظاھرة تع رف كیمیائی ا بإس م ظ اھرة الإحتب اس الح       ]. ٥[أسس ریاضیة وقواعد ھندسیة وعلي النحو المبین بالمرجع رقم     
ویؤدي حدوث ھذا الإنحراف الي حدوث ظواھر غریبة متتابعة ومتتالیة منھا حدوث تصدعات للقشرة الأرض یة وإنھی ار وغ رق         ]. ٦[البحر  

قارات كاملة وظھور أراضي أخري عامرة، وسیعقب ھذه الحركة جھة الغرب من محور الأرض الحالي الي ح دوث زلازل تعقبھ ا ب راكین ث م        
سقوط المطر وإنھماره بغزارة وبدرجة كبیرة مما یؤدي في نھای ة الأم ر   و ذوبان الجلید في قمم الجبال ومخزونھ في القطبین     ثم ھیاج البحر 

قا لقول ھ تع الي ف ي    اصدم   -الأرض، وتتح ول الأرض ال ي مای شبھ البی ضة    س طح  لم ولن یعھده إنسان عل ي   جارف الي حدوث سیول وطوفان 
ص دق االله العظ یم، وتتب ادل مح اور الأرض بع ضھا م ع       )" ٧٩/٣٠ (ھَاـ  اـوَالأَرْضَ بَعْ دَ ذَلِ كَ دَحَ     ":حمن ال رحیم ی سم االله ال ر  : سورة النازعات

المحور العرضي طولیا أي مماسا لمنحني المدار، مما یتسبب موضع البعض بحیث أن المحور الطولي سیتعامد عرضیا مع الشمس ویصبح  
سطحھا الخ ارجي  غلف في قطبي الأرض ومما یتسبب في جعل الكرة الأرضیة تتحول إلي بیضة یفي حدوث إنصھار مفاجئ للجلید المخزون      

 خلال القرنین القادمین إن شاء  تنبأوا بھا وقاموا بحسابھا التي العلماء وأنھ واالله أعلم یتوقع حدوث ھذا الحدث الھائل طبقا لحسابات، الماء
ھا ودون حدوث توقف لإستھلاك والعمل علي إنتھاج أسالیب إستعادة الطبقة الواقیة من الغلاف سارت الأمور علي أعنتا ، ھذا إذا ماالله تعالي

  . اعتھا مرة أخري نالجوي لقوتھا وم

ربن ا إرحمن ا برحمت ك وأش مل     . صالحا یرضاه ربك ی وم لا یوج د ظ ل إلا ظل ھ س بحانھ وتع الي       عملا فھل وعیت أیھا الإنسان الدرس وعملت      
  . ك، فأنت الرحمن الرحیمأحفاد أحفادنا بعطف

نھای ة  حقیق ة وس ببت   ونقول أنھ علي الرغم من عدم مصداقیة بعض البیانات الواردة في ھذا المرجع من الناحیة العلمیة إلا أنھا وضعت لنا      
الآیات القرآنیة منذ العالم وغرق الكون الأرضي بما یجعل الحیاة مستحیلة علي كوكبنا وبما یؤدي في نھایة الأمر الي حدوث ظاھرة وصفتھا 

] ٧[كرویة وذلك علي النحو الموصوف بالمرجع رقم  كانت في الأصل أي أن الأرض". الأرض ذات الصدع"ة ألف وخمسمائة عام ھي بقرا
: یموكما جاء بسورةالأنبیاء فإنك تلاحظ شیئا ھي المعجزة ف ي ألفاظھ ا وف ي ت دبر معانیھ ا حی ث یق ول االله ع ز وج ل، ب سم االله ال رحمن ال رح             

ص دق االله العظ یم وأك دھا ف ي قول ھ س بحانھ وتع الي ف ي         )" ٢١/٣٣ ( یُ سْبَحُونَ كُ لٌّ فِ ي فَلَ كٍ   وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّیْلَ والنَّھَارَ والشَّمْسَ والقَمَرَ     "
صدق " )٣٦/٤٠ (یَسْبَحُونَكُلٌّ فِي فَلَكٍ  سَابِقُ النَّھَارِ وَلا الشَّمْسُ یَنْبَغِي لَھَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وَلا اللَّیْلُ: "  بسم االله الرحمن الرحیم:سورة یس
الت ي تكت ب    وكتبناھ ا م ن الیم ین ال ي الی سار فإنن ا نج د ھ ا نف س الكلم ة           " كُ لٌّ فِ ي فَلَ كٍ   " فإننا إذا مانظرنا وتفح صنا قول ھ تع الي    .االله العظیم 

لجسم الفراغي الوحید الذي لا نھایة لھ ولابدایة إنم ا ھ و ال شكل الك روي     وھذا یعني أن ا " ك ل ف ي ف ل ك"،  وتقرأمن تایسار إلي الیمین   
وأن سطح ھذا الشكل مھما تم إفراده فراغیا فإنھ یشغل نفس الحجم من نقطة إفتراضیة ھي بدایة ال شكل حت ي نقط ة نھایت ھ والت ي س تنطبق           



ثم . ایة وھذا لایتأتي سوي في حال أن یكون السطح كرویا واالله أعلمعلي نقطة البدایة أي بمعني آخر أن النھایة ھي البدایة والبدایة ھي النھ
م ن أن  [ ٨[تصبح الكرة بیضاویة الشكل أي ت صبح مث ل ال دحي نتیج ة ح دوث ظ واھر الب راكین وال زلازل والت ي ح سبما ج اء ب المرجع رق م                     

ازات ومی اة ومحتوی ات ال ي الغ لاف، ون ود أن      الأرض تصبح في ھذه الحالة مثل البیضة وأن الدحي یعني إخراج م افي ب اطن الأرض م ن غ            
نضیف ھنا أن المقصود بالدحي قد یكون واالله أعلم مثل البیضة في قشرتھا الخارجیة الصلبة وفي باطنھ ا تح وي ال سوائل المن صھرة تمام ا       

دد بشدة في إتجاھات متباعدة مم ا  مثل البیضة والتي نستطیع حین وضعھا في المیاة الساخنة والعالیة الحرارة من أن قشرتھا الخارجیة تتم       
وش روخ وت صدع الق شرة الخارجی ة مم ا ی ؤدي إل ي        یحدث بھا توترات من القوي السطحیة والتي تؤدي في نھایة الأمر الي حدوث ت شققات       

 مم ا  كین المنصھرات والت ي تخ رج ف ائرة وث ائرة م ن ب اطن الأرض ف ي ص ورة ب را         منفھي حینئذ  ج من خلالھا السائل الداخلي للبیضة  وخر
وإختلاط المنصھرات مع التربة یؤدي الي سلسلة من التفاعلات الكیمیائیة ذات الأثر المفسد یؤدي في نھایة الأمر إلي حدوث ذوبان للیابسة 

  .أعلمواالله ، للبیئة

الیسري بجلاء أثار الدمار نواة تكوین إعصار كاترینا بینما توضح الصورة  المأخوذة بالقمر الصناعي توضح الصورة الیمني): ٤(شكل رقم 
مدي دمار  الیابسة وتوضح الصورة  سطحاليالعملاقة فمن العجیب أن قوة ھذا الإعصار حملت السفن ھذا الإعصاروالخراب الناجم عن 

  ].٤[ المرجع رقم  أعلي الصورة جھة الیساردمرجمعھا الإعصار الم الصید وقد زوارقلحق بوما

  بیئتھم لإفسادھم نتیجة ةأمم سابقعن دمار ومأحاق بأمثلة 

وبعدد  47عدد من الآیات یساوي الكریم فين ومشتقاتھ في  آیات القرآ " فسد"كي ندرك أھمیة درء الفساد والإفساد فإننا نطالع الفعل 
 العدد تسعة ساوي یالكریم ثم ھل ھي من قبیل المصادفة أن یكون إجمالي عدد آیات التحذیر في القرآنخمسین مرة  لمواضع قدرهل يتكرار

عشر؟ وھذا العدد یرمز في كافة الكتب السماویة الي أحد أمرین إما النجاة بالإیمان وإما الھلاك بالكفر والطغیان یقول تعالي في سورة 
ا الْكِتَابَ مْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِینَ كَفَرُوا لِیَسْتَیْقِنَ الَّذِینَ أُوتُو وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَھُ}٣٠{عَلَیْھَا تِسْعَةَ عَشَرَ ”: المدثر

وَیَزْدَادَ الَّذِینَ آمَنُوا إِیمَانًا وَلَا یَرْتَابَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِیَقُولَ الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّھُ بِھَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ 
أمثلة عن الإبادة للأقوام . صدق االله العظیم“ }٣١ {ھْدِي مَنْ یَشَاءُ وَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا ھُوَ وَمَا ھِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِیُضِلُّ اللَّھُ مَنْ یَشَاءُ وَیَ

ا حدیثا في نبأ مدن كاملة تم إكتشافھ، وحدوث مظاھر الإحتباس الحراري السابقة نتیجة عبثھم ببیئتھم وضیاع منظومة المناعة المناخیة
مدینة بومباي الإیطالیة وقد أثبتت الحفائر وجود جثث لأناس تحجرت نتیجة كفرھم وإستعداءھم علي بیئة  أھم ھذه الإكتشافات ھو الأولین

ئرھا  حفاوالتي تم إكتشافوالذي أعطي مثالا حیا بھلاك وفناء بومباي بإیطالیا ] ٩[حیاتھم فدمرھم االله وأبادھم ، كما جاء بالمرجع رقم 
سام البشر وحیواناتھم ، وجماجمھم والشئ الغریب حقا أنك تري الناس وھم جوبقایاھا منذ عھد قریب ، حیث تبین للعلماء تیبس وتحجر أ

، وإبادة البشر وھلاك ] ١٠[ بیاتا، وعن المتوقع في فناء الأمم بحدوث الفیضانات الجامحة كما جاءت بالمرجع رقم نیام فأتاھم أمر االله
، ھذا إذا لم ینتبھوا لتحذیرات االله والعمل بسنة نبیھ الھادي الأمین والمرسل رحمة ]١١[یواناتھم ومصادر رزقھم كما جاء بالمرجع رقم ح

  . واالله سبحانھ وتعالي أعلم ،للعالمین صلي االله علیھ وعلي آلھ وأصحابھ وجمیع من والاه وأتبع ملتھ الي یوم البعث العظیم

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ لا یَحْزُنْكَ الَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاھِھِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ : "حذیر من النذیر فیقول االله تعاليوعن أھم آیات الت
عُونَ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَأْتُوكَ یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِھِ یَقُولُونَ إِنْ أُوتِیتُمْ ھَذَا فَخُذُوهُ ــــــــاــــــــعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّـاقُلُوبُھُمْ وَمِنَ الَّذِینَ ھَادُوا سَمَّـ

نَ لَمْ یُرِدِ اللَّھُ أَنْ یُطَھِّرَ قُلُوبَھُمْ لَھُمْ فِي الدُّنْیَا خِزْيٌ وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ وَمَنْ یُرِدِ اللَّھُ فِتْنَتَھُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَھُ مِنَ اللَّھِ شَیْئًا أُولَئِكَ الَّذِی فَاحْذَرُواوَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ 
طاعة االله والعمل بسنة رسولھ ففیھما النجاة من عمل في ویتمثل  بین أیدینا إذ یكمن في الحل، ونتسائل عن الحل و"}٤١/ ٥ {عَذَابٌ عَظِیمٌ

" }٩٢/ ٥ {فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِینُاحْذَرُوا أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَوَ" :  تعالي حیث یقول اهللالشیطان ورجسھ
ق علیھم عذاب االله نتیجة عبثھم  وعن أمم سابقة وصفتھا الآیات بأنھم كانوا أقوي وتوصلوا الي علوم أفسدت علیھم حیاتھم فح.صدق االله العظیم

كَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِھِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ : "ببیئتھم ، فیقول االله تعالي واصفا إیاھم في سورة التوبة
" }٩/٦٩ {تَعَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِھِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُھُمْ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَبِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْ
لعبث بمنظومة البیئة الحیاتیة للبشر وعدم الشرك باالله  فإنھ یتحتم علینا عدم ا] ١١، ١٠[وعلي النحو المبین بالمرجعین رقمي . صدق االله العظیم

  . ولا محالة في ذلكونوإلا  فالطوفان والغرق والفیضان قادم



 

 لأمم دمرت بیئتھا ففسدت حیاتھم فأتاھم عذاب االله ]٩مرجع رقم  [تم إكتشافھا حدیثامجموعة من صور لجثث متحجرة لحفریات : ا-٥شكل
 كما یقول في "}٤٥/٣١{إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ صَیْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَھَشِیمِ الْمُحْتَظِر:" االله تعالي في سورة القمر ن حیث لا یعلمون ، یقولم

صدق االله " }٤٥ /١٦{ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ  الأَرْضَ أَوْ یَأْتِیَھُمُ الْعَذَابُ أَفَأَمِنَ الَّذِینَ مَكَرُوا السَّیِّئَاتِ أَنْ یَخْسِفَ اللَّھُ بِھِمُ : "سورة النحل 
  العظیم

  

  

  

  

  

  

  ]٩[مرجع رقم  مدینة بومباي وبقایا أطلال: ب-٥شكل 

  لماذا ذكرت الآیة الكریمة في سورة الروم البیئتین الأرضیة والبحریة فقط دون البیئة الجویة؟

بیئة البحریة فالأول یصب في الثاني ومن ثم فإن البیئة الجویة والھوائیة  علاقة وطیدة بین فساد البیئة الأرضیة والمن المعروف أن ھناك
لنفایة والقمامة التخلص السئ لة ككل بمؤثرات عامة كیستتأثر في مناطق الفساد فقط بینما البیئة الأرضیة تتأثر وتؤثر في المنظومة البیئ

حیوانات النافقة وكذا الصرف الصحي والزراعي وصرف المصانع والقاذورات البشریة وبقایا الأطعمة وعوادم المصانع وجیف جثث ال
إلا أن رحمة االله الواسعة جعلت من حركة الأمواج طریقا لإذابة مصادر المیاة أیا كان نوعھا ، الكیمیائیة المباشر دون معالجة علي 

كما وان الإنسان یعیش بطبیعتھ إما . ینتھي في البحروالخلاص من مثل ھذه الموبقات وتلك الآفات الصحیة ومن ثم فإن الفساد یبدأ من البر و
 البحر بینما فترة مكوثھ في الجو ھي من القلة بحیث أنھ لا یرتاد الجو إلا في حالة التنقل والسفر یعیش لفترات طویلة راكبا علي البرأو

اد الكیمیائیة قاء النفایات وعوادم المصانع وبواقي المو، ومن ثم فالفساد یحیط وینتج بالبشر وبفعل أیدیھم إما في البر أو بإلولسویعات قلیلة
اد البیئي والحیاتي فس في تفسیر الأماكن ووضع الأماكن ذات الفساد قي درجاتھا من الإ، ومن ثم فإن المعجزةدون معالجة من البر الي البحر

واالله سبحانھ وتعالي . فعلھ وبما قدمت وأقترفت یداه  بقدرهالإنسان  معروفة ویتعامي الإنسان عنھا حتي یلقي للبشر ومصادر ھذا التلوث
   .أعلم

 الثروة الحیاتیة من الطاقة والسعة المائیة نظیفة السنة النبویة المطھرة في ضرورة الحفاظ علي

 من تحد من تعدي فلا یمكن ان ننظر الى حق الانسان في الحیاة من وجھة نظر الإسلام على خلفیة جنائیة فقط أي ان القوانیین الجنائیة ھي
وَلَا  : " في سورة الإسراءليالانسان على أخیة الإنسان بفرض العقوبات على من یمارس مصادرة حق الحیاة للآخرین كما في قولھ تعا

صدق االله "  ]١٧/٣٣ [طَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّھُ كَانَ مَنْصُورًاتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْ
  منھناكالقوي للضعیف وعدم إستنزاف موارده فمن حمایة توفیر النعلم أن الدین الإسلامي یقوم علي فلسفة بل من البدیھي أن العظیم،  

كل  والإسلام یأخذ. الحق البیئي مایعرف الآن ب وھوولھ بالرعایة حتي یقوي ،ة الضعیف وشملابد من حمایبدمار بیئتھ فلإنسان احق یھدر
قي لا یمكن للحیاة ان تستمر لذا نجد ان الإسلام ومن خلال ن فمن دون ماء نقي وبیئة نظیفة وھواء ، بنظر الإعتبارھذه الأمور الحیاتیة 



، ونعطي مثالا عن الرسول صلي االله علیھ  قلع الاشجار وردم الآبار وعدم والأسريالعدو أدبیاتھ في أعراف الحروب عدم منع الماء عن
ماطة الأذي عن الطریق ، لما لھذه الإماطة من أھمیة تتعلق بنظافة المكان والحفاظ علي الأمان ومن ثم تتقدم بإوعلي آلھ وصحبھ وسلم 

ننبوأ مكانتھا المرموقة وتستعید ویجة إستقرارھا علمیا وإقتصادیا تتقدم الأمم الإسلامیة نتالأمم بثبات ورضوان الي أن تتبوأ مكانتھا ومن ثم 
 أو أن یفكروا حریتھا المسلوبة وتصبح الدول الإسلامیة دول منیعة ویستعصي علي الأعداء أن بستبیحوا عرضھا أو أن ینالوا من كرامتھا

 وعدم الإلتزام عما نھي االله عنھ من إرتكاب الكبائر  ، وإلا فالعذاب قادم علي رؤوس الجمیع نتیجة كفرھم بآیات االلهفي نھش شرفھا
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْھُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ  : "یقول تعالي في سورة البقرةوالمعاصي حیث 

 عن كما یقول تعالي في سورة آل عمران" }٢/٢١٤ِ} قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَھُ مَتَى نَصْرُ اللَّھِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّھِ قَرِیبٌوَزُلْزِلُوا حَتَّى یَ
 ": لإفتري علي االله كذبا عاقبة المكضبین ومن 
فَسِیرُوا فِي الْأَرْض قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ 

 "}٣/١٣٧ِ} الْمُكَذِّبِینوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ فَانْظُرُ
 العظیمصدق االله 

  

  

   

  

  

  

  

یقول االله تعالي في  فلن یقلح الظالم بظلمھ حیث أتي فلا معقب إلا االله علي مایفعلھ البشر من فساد لبیئتھم  وتعكیر لصحتھم: ٦شكل رقم 
قُلْ یَا ":  یقول تعاليسورة نفس الوفي ،"}٦/٢١ {الظَّالِمُونَ یُفْلِحُ عَلَى اللَّھِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِھِ إِنَّھُ لا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى: " الأنعامسورة

ویقول تعالي في سورة " }٦/١٣٥{الظَّالِمُونَ یُفْلِحُ الدَّارِ إِنَّھُ لا تِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَھُ عَاقِبَةُمَكَانَ قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى
 صدق االله العظیم "}٢٨/٣٧{ الظَّالِمُونَ یُفْلِحُ إِنَّھُ لا  مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَھُ عَاقِبَةُ الدَّارِبِمَنْ جَاءَ بِالْھُدَى وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ: "القصص

    . لم بفعل ببیئتھ مثلما فعل البعض منا بھا الآن والمفتري والعاتيفحتي الفرعون الذي وصفتھ كلمات االله التامة بالظالم والكافر والقاتل

  خلاصةالخاتمة وال

 ای  ة حزین  ة للك  افرین مقب  ضة وأن النھأن النھای  ة قادم  ة ولا محال  ة ف  ي ذل  ك،  م  ن  الغاف  لالعاق  ل   أیھ  ا الإن  سانال  درسعی  ت وھ  ل 
س نقف أم ام االله ف ي     حی ث  الظ الم والمظل وم،  الغني من ا والفقی ر،   ، فیر منا والكبیر صمحاسبون أمام االله ال   جمیعا    وأننا،   لمشركینل

 ن ا أم ام  لقاءوتزك ي   لحیاتنا الآخرة من باقیات ص الحات وأعم ال تطھ ر أنف سنا     ت أیدیناعواقب وعاقبة ماقدمیوم الحساب كي نري     
 المی امین  م أمونین ال  والأنبی اء وال شھداء  ، وبدخول الجنة مع عباده ال صالحین   مسرورین بلحظة اللقاءمغتبطین فرحین   ونحن االله

، وأن ینزل االله السكینة م ن ھ ذا ال روع وتل ك المأس اة لنھای ة       في رحاب االله نرتع ھذا إن صدق إیماننا فنحن  والمحفوظین الخالدین 
 ال رحمن ال رحیم وخط ط لطغیان ھ ف ي ال دنیا فأمھل ھ االله ال ي        طری ق  إبلیس الرجیم ونسي طریق الحیاة علي الأرض، فبئس من إتبع       

عظمھ حسابا كان في الدنیا مت سع ل ھ لت صحیح     وأن یسدد من صھر لحمھ وفتات . القمطریر  العبوس  ھذا الیوم   عذاب أن یري  حین
مساراتھ وتعدیل ملماتھ إلا أننا نجده بطغیانھ یسود في الدنیا وبالطاغوت یحیا وبقوتھ یزھو ویختال متناسیا قوة االله والتي تأتي بھ 

قب ل أن تداھم ھ    مثلم ا قع ل فرع ون موس ي وال ذي آم ن ب رب موس ي         افي كل الأحوال ولا یشكو ضعفھ سوي ف ي تھای ة غرق ھ تمام       
المیاة وھو علي مشارف الغرق فلم یقبل االله توبتھ ومات وھو كافر ملعون، أفاعییت ال درس یاعب د االله أن أن ك أغلق ت عینی ك ع ن          

وس رت بالباط ل فأن ت مقح وم، وھ ل عمل ت       وسددت أذنیك عن سماع قول الحق، وصمت عل ي ض عفك وھ وان أم رك،         طریق الحق   
 صالحا ناصحا وتبت الي االله في الوقت المناسب فنلت رضا الخالق ودخلت في زمرة عباد ھ سجلا إحتفظت بونقیت أعمالك وسجلك

  وطغ ي يي ال دار، وأم ا م ن بغ     ب   فحینئذ ستكون لنا ولھم إن شاء االله تع الي نع م عق  ، االله الصالحین الموقنین بقصور الجنة قاطنین  
ھ ذا ف سیحق علی ھ ع ذاب االله نتیج ة ماأرتكب ھ ف ي دنی اه م ن س ئ           ھ و ك افر وم شرك وظ الم ل    ف وتكبر في الأرض وعاث فیھ ا الف ساد    

الھم فھو أقرب الي ع ذاب االله ف ي ی وم اللق اء     أموالأعمال، فھو یقتل ذاك ویھدر دم الأبریاء بلا حساب ویغتصب أعراضھم ویسرق     
 العق اب ج زاء ج وره وظلم ھ      وال ذین سیست صرخون االله أن یعطی ھ المزی د والمزی د م ن      همن ھ ال ي قب ول توبت ھ بم ا أذاق ب ھ ض حایا       

  . واالله سبحانھ وتعالي أعلم.ه علي عباد االله الضعفاءءوإفترا
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